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اللغة والأدب 
عند زكي نـجيب محمود

م. رسال حسين عبد اللطيف

جامعة البصرة - كلية الآداب - قسم الفلسفة

الملخص

ــان موقــف زكي  يهــدف البحــث الى بي

ــة والادب،  ــن اللغ ــود م ــب محم نجي

مــن خــال بيــان الفــارق بــن مســتوى 

اللغــة العاديــة واللغــة المنطقيــة، ومــا 

يشــكله ذلــك مــن أهميــة في تأســيس 

الخطــاب الفلســفي وأســلوب الكتابــة 

مســتوياتها  عــر  فاللغــة  الأدبيــة. 

اشــتغالها  ومجــالات  المتعــددة 

ــوظ في  ــكل ملح ــهم بش ــة تس المختلف

تشــكيل التجربــة الإنســانية، وهــذا 

ــا  ــا -اذا مــا وظفــت توظيف ــا يجعله م

ــالات- ــك المج ــن تل ــا في أي م صحيح

ــالي المســتوى. ويعــد  ــالا ع نشــاطا فع

الادب صــورة مــن صــور التوظيــف 

ــة  ــة اللغ ــا لفاعلي ــالا رحب ــك، ومج تل

وتفاعلهــا الحــي شــعرا كان ام نــرا 

ــة  ــذي يمنحــه زكي عناي ــر ال ــو الام وه

ــة. خاص
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اللغة والأدب  عند زكي نـجيب محمود

فلســفة اللغــة، الادب، النقــد. 

Summary 
The aim of the research, Zaki Naguib 
Mahmoud’s opinion about language 
and literature by highlighting the 
defiance between ordinary language 
and logical language level, and the 
significance of this establishing 
philosophical speech and literary 
writing style. Language through has 
various levels and diverse domains of 
process, it contributes significantly to 
shaping the human experience. When 
used correctly in any of these domains, 
it becomes a highly effective and 
sophisticated activity. Literature is one 
form of those uses, it is a wide scope 
for the effectiveness and liveliness of 
language, whether in poetry or prose, 
and this is an aspect to which Zaki 
pays particular attention.
Keywords: meaning of language, 
philosophy of language, literature, 

criticism. 

المقدمة:

محمــود  نجيــب  زكي  تجربــة  تتخــذ 

في  ومهــا  بــارزا  موقعــا  الفكريــة، 

المعــاصر،  العــربي  الفكــر  خارطــة 

ــه ســيلمس دون شــك  ــع لنتاجات والمتتب

تميــزه بعقليــة منفتحــة ومعرفــة علمية 

ــوع  ــه ليكــون متن ــة اهلت ــة لغوي وثقاف

الافــاق فيــا قدمــه مــن نتاجــات.

ــود  ــب محم ــيوع زكي نجي ــل ش وبمقاب

كداعيــة للوضعيــة المنطقيــة ومــن اهــم 

ــد  ــربي، نج ــا الع ــا في عالمن ــن به القائل

ــه  ــة وعنايت ــة والأدبي ــه النقدي ان كتابات

هــي  اخــذت  قــد  والجــال  بالفــن 

ــة  ــا في خارط ــا ووجوده ــرى مداه الأخ

ــذا  ــدو ه ــاصر. ويب ــربي المع ــر الع الفك

واضحــا وجليــا في بعــض مؤلفاتــه التــي 

عرضــت لإســهاماته اللغويــة او الأدبيــة.

يتنــاول البحــث هــذا الجانــب مــن 

فكــر زكي نجيــب محمــود، أي الجانــب 

ــدر  ــاولا ق ــة والادب مح ــق باللغ المتعل

ــا يمكــن طرحــه مــن  ــكان طــرح م الإم

مواقفــه واهتاماتــه في هــذا الشــأن 

التــي  الكثــرة  مؤلفاتــه  مــن خــال 

نتاجــه  مــن  مهــا  جــزءا  شــكلت 

المعــرفي.

اللغــة  بيــان  الى  البحــث  ويهــدف 

نجيــب  زكي  وموقــف  وأهميتهــا، 

خــال  مــن  وذلــك  منهــا  محمــود 

ــده عــى الفــارق بــن مــا يســميه  تأكي

ــة(  ــة المنطقي ــة( و)اللغ ــة العادي )اللغ

ــزات دعتهــا  ــز الأخــرة مــن مي ومــا يمي

عنــده  الصــدارة  مــكان  في  لتكــون 

ــة  ــاه مــن أصــول الوضعي ــا تبن ــا لم وفق

كــا  الفلســفية.  واسســها  المنطقيــة 
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يتنــاول أيضــا اهتامــه بالنقــد اللغــوي 

وانواعــه.  وبــالأدب 

يطرحهــا  التــي  الأساســية  المشــكلة 

البحــث هــي مــدى تمكــن زكي نجيــب 

المنطقــي،  الوضعــي  محمــود -وهــو 

اليــه  والمحتكــم  بالعقــل  المحكــوم 

دائمــا –واجادتــه في خلــق عــوالم أدبيــة 

تؤسســها اللغــة التــي تتقاطــع مــع 

المنطقــي والعقــي في أحيــان كثــرة. 

يتنــاول البحــث اللغة ومعناهــا عند زكي 

نجيــب محمــود، ويبــن لفلســفة اللغــة 

بالوضعيــة  ذلــك  وعاقــة  وماهيتهــا 

المنطقيــة، ولموقفه مــن الادب -باعتباره 

ــث  ــن خــال الحدي ــن الفنون-م ــا م فن

ــج  ــر، مــع تعري ــي الشــعر والن عــن فن

ــان  ــم بي ــده، ث ــن عن ــى الف ــى معن ع

معنــى النقــد وتعريفــه وشروطــه.

ــب  ــد زكي نجي ــة عن ــى اللغ - أولا: معن

ــود. محم

نجيــب  زكي  عنــد  اللغــة  شــكلت 

محمــود بعــدا مهــا واساســيا مــن 

ــة، فمــن خــال  ــه الفكري ــاد تجربت ابع

ســواء  معطياتهــا  في  وتبحــره  اللغــة 

او  الادب  مســتوى  عــى  ذلــك  كان 

ــتطاع زكي ان  ــم، اس ــتوى العل ــى مس ع

يرســم حــدود تلــك التجربــة وميزاتهــا. 

واهتامــه هــذا باللغــة لم يــأت بشــكل 

عــرضي وانمــا كان نتــاج خــرات واســعة 

مثلتهــا اطاعاتــه وقراءاتــه المتنوعــة 

ــم  ــدان فل ــن مي ــر م ــددة في أك والمتع

ــل  ــرفي واحــد ب ــخ مع ــد تاري ــف عن يق

تراكمــت لديــه تواريــخ كثــرة امتــدت 

منــذ اليونــان وحتــى التاريــخ الحديــث 

والمعــاصر. 

اللغــة  محمــود  نجيــب  زكي  يعــرف 

ظاهــرة  هــي  اللغــة  ان  بقولــه:« 

اجتاعيــة كأي ظاهــرة أخــرى تنشــأ 

مــن تفاعــل النــاس بعضهــم مــع بعــض 

عندمــا يشــركون في حيــاة واحــدة«1 او 

ــي  ــوز الت ــذه الرم ــي ه ــة ه ان » اللغ

نتبادلهــا كامــا وكتابــة وفــق قواعــد 

وتصريفاتهــا«2او  تركيبهــا  تضبــط 

يعرفهــا بتعريــف اخرمــن ان اللغــة« 

هــي أداة التبــادل في ضروب المعرفــة 
والثقافــة عــى اختافهــا«3

محمــود،  نجيــب  زكي  عنــد  واللغــة 

ظاهــرة يعيشــها الانســان-أي انســان 

وربمــا  ومــكان،  زمــان  كل  كان-في 

ــم  ــورا وه ــر ده ــى الب ــى ع ــد م ق

يســتخدمون اللغــة ويتعاملــون بهــا 

مــع بعضهــم البعــض، الا ان زكي ينتقــد 

هــذا الشــكل مــن التعامــل اللغــوي 

ويؤاخــذ الانســان عــى عــدم تنبهــه 

الى لغتــه التــي يســتخدمها يوميــا دون 

ان يبحــث فيهــا ودون ان يلتفــت مثــا 

يســتخدمها  التــي  لغتــه  قواعــد  الى 
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ــة  ــيء الجمل ــها تج ــى أساس ــي ع والت

عنــد  مقبولــة  او  مرفوضــة  المعينــة 

عنهــم  التــي وردت  اللغــة  أصحــاب 

ــي  ــد ويثن ــك. ليؤي ــة او تل هــذه الجمل

عــى مــن يهتــم بذلــك فيســتخرج مــن 

ــع  ــا او يجم ــا وقواعده ــة قوانينه اللغ
معجميا...الــخ.4 مفرداتهــا 

لذلــك فهــو يشــيد باللغــة العربيــة 

نشــأت  وكيــف  علائهــا،  وإمكانيــة 

ــن  ــتخرج م ــة لتس ــة العربي ــوم اللغ عل

تاريــخ اســتخدامها الفعــي قوانينهــا 

ــة  وقواعدهــا، إذا عرفــت اللغــة العربي

ــري، الا  ــاني الهج ــرن الث ــذ الق ــك من ذل

ــك  ــا تل ــف له ــن يفلس ــد م ــا لم تج انه

والقواعــد في وقتهــا ســوى  القوانــن 

محــاولات قليلــة في هــذا الجانــب كان 

ــه  ــي في كتاب ــن جن ــة »اب أبرزهــا محاول

اشــتغالات  بعــض  او  »الخصائــص«، 

العلــاء بدراســة اللغــة دراســة علميــة 

ــاء  ــن عل ــذي جــرى ب كــا النقــاش ال

صــواب  حــول  والكوفــة  البــصرة 

ــع  ــه، ومرج ــوي وخطئ ــتعال اللغ الاس
ذلــك الى العقــل او الى الشــعر.5

لــذا نــراه يؤكــد عــى عــدم الانقطــاع بي 

مــاضي اللغــة وحاضرهــا ليشــكل موقفه 

مــن اللغــة العربيــة بقولــه » أنهــا هــي 

ــك  ــافي، وبتل ــا الثق ــل ماضين ــي تحم الت

ــاءت  ــم، وج ــرآن الكري ــاء الق ــة ج اللغ

أحاديــث الرســول عليــه الســام، وجــاء 

الشــعر العــربي وغــر الشــعر مــن أدب 

أبــان عبقريــة تلــك اللغــة في الأداء، 

عــى أن ذلــك كلــه لا ينفــي أن يضُــاف 

جديــد قديــم، حتــى يكــون لعصرنــا كل 

مــا يســتحقه مــن اعتبــار عنــد أبنائــه، 

عــى  يحيــوا  أن  لهــم  كُتــب  الذيــن 

أرضــه وتحــت ســائه.«6 

ويؤمــن زكي نجيــب محمــود بوجــود 

ودور  داخــي  دور  للغــة،  دوريــن 

الداخــي  الــدور  يكــون  خارجــي، 

تمثيــا لانفعــالات والعواطــف وكل مــا 

ــق بالمســتوى الشــعوري للملتقــي  يتعل

او لمســتوى البنــاء الذهنــي الخالــص 

ــده  ــذي يم ال

بهــا هــذا الجانــب مــن اللغــة مــن 

انــه كائــن يكتســب دلالتــه ومعنــاه 

الوجــودي مــن مقابلتــه لكائنــات أخرى 

ــدور الخارجــي فهــو  في الخــارج. امــا ال
ــة. 7 ــتخدام اللغ ــل اس ــذي يمث ــدور ل ال

نجيــب  زكي  عنــد  اللغــة  ان  كــا 

الســلوك  محمــود ضرب مــن ضروب 

وإن مارســة هــذا الســلوك تكــون عــى 

مســتوين عنــده، يمثــل المســتوى الأول 

الإدراك الفطــري للأشــياء، ويشــرك فيــه 

العــصر  الواحــد في  أعضــاء المجتمــع 

الواحــد، مــن خــال اتفاقهــم عــى لغــة 

التــي تطبــع وتميــز الأشــياء،  الادراك 



347

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال
م. رسال حسين عبد اللطيف

أمــا المســتوى الثــاني فيمثلــه الادراك 

العلمــي  الادراك  ويهــدف  العلمــي، 

لفهــم الاشــياء مــن حيــث عناصرهــا 

الأوليــة وطريقــة تركيبهــا.8 

لعبتــه  الــذي  الــدور  خــال  ومــن 

وعنايتهــم  اليونــان،  حيــاة  في  اللغــة 

باعتبارهــم  الشــأن  بهــذا  الكبــرة 

اول مــن ســجل موقفــا مــن البحــث 

ــطائين  ــع السفس ــدا م ــوي وتحدي اللغ

اذ يعتــرون مــن أوائــل الذيــن وجهــوا 

ــات والجمــل  ــاه الى دراســة الكل الانتب

والأســلوب والخطابــة، او مــع افاطــون 

دارت  والتــي  »كراتيــل«  ومحاورتــه 

حــول أصــل اللغــة وطبيعــة الأســاء، او 

مــع ســقراط واهتامــه بموضــوع اللغــة 

ــه للحــرص  كمارســة شــفاهية، ودعوت

عــى الاســتعال اليقــظ للغــة بوصفهــا 
وســيلة للتخاطــب اليومــي.9

زكي  يقــف  تحديــدا  ســقراط  وعنــد 

نجيــب محمــود وقفــة جــادة ليوضــح 

امريــن: الأول المنهــج الــذي اختــاره 

لنفســه وأثــر ســقراط عــى مامــح هــذا 

المنهــج، والثــاني توضيــح فلســفة اللغــة 
ــقراط. 10 ــد س عن

ومــا يعنينــا هــو الامــر الثــاني بــكل 

تأكيــد فلــاذا كان ســقراط ملفتــا في 

عنايتــه باللغــة لاهتــام زكي نجيــب 

ــا  ــك متحدث ــول زكي في ذل ــود؟ يق محم

قــد  الفيلســوف  أن  ســقراط:«  عــن 

حــاول مــع محاوريــه -لأول مــرة في 

تاريــخ الفكــر الإنســاني -أن يحــددوا 

معــاني الكلــات التــي يســتخدمونها 

ــاة الجاريــة وإلا فهــل  في مجــالات الحي

أثــر  عــن  ناقــد  يتحــدث  أن  يعقــل 

ــأي  ــدري ب ــو لا ي ــن وه ــار الف ــن آث م

الخصائــص يتميــز الفــن«؟ وهــل يعقــل 

بالديمقراطيــة،  ســياسي  يتشــدق  أن 

ــة  ــن الديمقراطي ــئل ع ــا س ــى إذا م حت

عجــز عــن الجــواب؟ فالعلــم الصحيــح 

يكــون  لا  الحقائــق  مــن  بحقيقــة 

ــدرج مــع غرهــا مــن  ــة تن ــر جزئي بذك

جزئيــات الســلوك لتكــون هــي الأمثلــة 

العابــرة عــى الحقيقــة العلميــة لفكــرة 

ــكار«11  ــن الأف م

ويــورد زكي نجيــب محمــود ان هــذا 

الــدرس اللغــوي هــو اول درس تعلمــه 

مــن خــال ترجمتــه لمحــاورات افاطون 

الأربــع، والتــي ورد فيهــا كل شيء عــى 

ــه  ــي أساس ــت ه ــقراط فكان ــان س لس

الأول في مجــال اللغــة، حتــى تحــول الى 

ــد  ــاصرة فوج ــة المع ــات اللغوي التحلي

فيهــا مــا أراد مــن إضافــات جديــدة 

زادتــه اقرابــا مــن الدقــة العلميــة التــي 

ــا  ــائدا قديم ــا كان س ــدها. وم كان ينش

مــن ظــن بــأن »المعنــى الــكي الواحــد 

يعــد حقيقــة عقليــة مســتقلة بذاتهــا« 
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المنطقــي  التحليــل  مــع  تغــر  قــد 

الريــاضي في القــرن العريــن الى فكــرة 

ان »أي معنــى مــن المعــاني العامــة مــا 

هــو الا تكثيــف لجملــة كاملــة ضغطت 
ــة واحــدة«12 ــردة لغوي في مف

وظــل زكي وفيــا للــدرس الســقراطي 

حتــى مــع كل مــا جــد فيــه او اضيــف 

ــة وهــو  ــه الاحق ــنوات بحث ــه في س الي

يقــول في ذلــك انــه »أضــاف مــا أضافــه 

الى الأســس الســقراطية، وكان لــه ذلــك 

مــع ازديــاد علمــه بمــا جــاءت بــه 

مراحــل التطــور الفكــري خــال القــرن 

العريــن، الا ان الصــورة الســقراطية 

مازالــت حتــى اليــوم تجذبــه جذبــا 

قويــا حتــى ولــو طــرأت عليهــا تعديات 
ــد »13 ــا الجدي ــا عصرن يقتضيه

ومــن الطروحــات الأخــرى التــي نجدها 

معالجتــه  محمــود  نجيــب  زكي  مــع 

اللغــة،  فلســفة  في  الصــورة  لقضيــة 

ــة  ــوء نظري ــى ض ــك ع ــرح ذل ــد ط وق

افاطــون في المثــل محــاولا بيــان قــدرة 

اللغــة عــى التجــاوز والانتقــال مــن 

الواقــع المــادي الى المثــال المجــرد، وقــد 

كانــت اراء افاطــون مــن اهــم الركائــز 
ــده.14 ــة عن ــي حــددت هــذه العاق الت

ان  الشــأن:«  هــذا  في  يذكــر  وهــو 

الانســان قــد اســتعاض عــن الصــور 

المبــاشرة بكتابــة مصــورة يكتفــي فيهــا 

بالرمــز الى الموضــوع دون رســمه رســا 

ــة  ــم اخــذت الصــورة الكتابي ــاشرا، ث مب

تبعــد عــن الرمز التصويري شــيئا فشــيئا 

ــة- ــة الهروغليفي ــارة خــال المرحل -م

حتــى انتهــت أخــرا الى هــذه الاحــرف 

الهجائيــة التــي نســتخدمها في كلاتنــا، 

ــة في  ــغ غاي ــر بل ــان هــي الا تصوي والتي

ــة  ــئت الى كلم ــر أذا ش ــد، وانظ التجري

»شــجرة« فهــل تــرى رابطة بــن صورتها 

ــد تصويرهــا  ــي اري ــا الت والشــجرة ذاته

بتلــك الكلمــة؟ ليــس بــن الطرفــن 

شــبه، ومــع ذلــك فطــرف منهــا يصــور 

طرفــا عــى ســبيل التجريــد لا عــى 

ســبيل التعيــن.«15 وهــذه هــي فاعليــة 

ــور  ــزال الص ــى اخت ــا ع ــة وقدرته اللغ

ــة. ــوز لفظي ــارات ورم ــرة في إش الكث

1-فلســفة اللغــة ونقــد اللغــة عنــد زكي 

نجيــب محمــود.

يعــرف زكي نجيــب محمــود فلســفة 

عــن  »البحــث  انهــا:  عــى  اللغــة 

بــن متفرقــات  المشــركة  الخصائــص 

القوانــن والقواعد«16التــي تخــص أي 

لغــة مــن اللغــات. وقــد عنــي بفلســفة 

اللغــة عنايــة خاصــة في مســرة انــه 

التــي  لمحاضراتــه  كــادة  اختارهــا 

كليــة  في  طلبتــه  عــى  يلقيهــا  كان 

ــل  الآداب بجامعــة القاهــرة، وهــو يعل
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اختيــاره هــذا بإرجاعــه الى ســببن الأول 

خــاص او محــي والثــاني عــام. ومــن 

الجديــر بالذكر-فيــا يخــص الســبب 

الأول-انــه فــرق بــن مســتوين مــن 

ــة  ــة« واللغ ــة العامي ــا »اللغ ــة ه اللغ

المثقفــن  يؤاخــذ  وكان  الفصيحــة، 

الكتابــة  مــن  والمفكريــن  والادبــاء 

ــت محــاضرات فلســفة  ــة، فكان بالعامي

طلبتــه  عــى  ألقاهــا  التــي  اللغــة 

الفصحــى  باللغــة  الاهتــام  تنشــد 

والعنايــة بهــا حتــى يســتقيم الفكــر 

ويكــون الخطــاب رصينــا لا ركيــكا. امــا 

ــاع  ــة الاط ــو أهمي ــر فه ــي الاخ الداع

عــى هــذا الجانــب مــن الفلســفة-

فلســفة اللغة-لاعتبــارات عالميــة تخــص 

ذلــك  اللغــة وكيفيتهــا. ويذهــب في 

المحليــة،  القوميــة  الناحيــة  قولــه:« 

التــي دعتنــي الى اختيــاري لفلســفة 

لمحاضراتي...وامــا  موضوعــا  اللغــة 

الناحيــة الثانيــة التــي قلــت انهــا عامــة 

وعالميــة فهــي ان البحــث في فلســفة 

اللغــة قــد بــات متجهــا للعاملــن في 

ــه عــن... الدراســة الفلســفية، لا تخطئ

ففلســفة اللغــة في الدوريــات والمؤلفات 

هــي اليــوم في مــكان الصــدارة مــن 

مياديــن  في  الدارســن  اهتامــات 

الفلســفية«17   الدراســة 

ويؤكــد زكي نجيــب محمود عــى أهمية 

فلســفة اللغــة في أكــر مــن واحــد مــن 

ــذي  ــب ال ــا الجان ــرى بانه ــه، وي كتابات

يجــب ان يكــون لــه الأولويــة في أي 

ــرفي  ــوع مع ــفية وفي أي ن ــة فلس دراس

ــب الى  ــو يذه فه

» إن الفكــر الفلســفي قوامــه » منهــج« 

يكــون  أن  دون  المعــاني،  تحليــل  في 

ــاص  ــن خ ــوع مع ــرورة موض ــه بال ل

بــه، يحتكــره لنفســه، حتــى ليمكــن 

ــة  ــذه الزاوي ــن ه ــفة م ــف الفلس تعري

بأنهــا » علــم المعــاني » لأن المــادة التــي 

تلــك  فاعليتهــا، هــي  تصــب عليهــا 

المعــاني الأساســية المحوريــة التــي تــدور 

حولهــا رحــى الحيــاة الفعليــة كلهــا »18.

امــا اهــم الموضوعــات التــي تؤلــف 

مجــال فلســفة اللغــة فهــي كثــرة منهــا 

التحليــات المنطقيــة لبعــض المفــردات 

ــة  ــكلة العاق ــة، مش ــارات اللغوي والعب

بــن اللغــة والواقــع، اللغــة العاديــة 

ــن  ــة ويق ــة اللغوي ــفتها، المواضع وفلس

المعنــى  نظريــات  القضايــا،  بعــض 

وغرهــا ممــن عنــي بــه فاســفة اللغــة 

محمــود  نجيــب  وزكي  عــام  بشــكل 
ــاص.19 ــكل خ بش

ان  محمــود  نجيــب  زكي  أراد  لقــد 

ــاول  ــر مداخــل فلســفة اللغــة فتن يخت

ــا  ــرت هن ــا، تناث ــرة منه ــات كث تفصي

ــا  ــا م ــن بينه ــات -م ــاك كموضوع وهن
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ــالات  ــا او كمق ــه كلي ــر انفا-لمؤلفات ذك

ــك  ــد ذل ــات. يؤك ــك المؤلف ــا تل احتوته

بالفلســفة  اهتــام  مــن  شــغله  مــا 

ــه وباللغــة  ــم وتعريف ــا وبالعل وتعريفه

وتعريفهــا حتــى يصــل مــن وراء ذلــك 

ــق  ــة فلســفية تحق ــة علمي ــه الى لغ كل

مطالبــه وغاياتــه الفكريــة.

ــأنه  ــن ش ــا م ــد كل م ــده ينتق ــذا نج ل

ان يخــرق هيبــة اللغــة التــي يرجوهــا-

كــا فعــل في نقــده للعاميــة-او يتاعب 

والمعــرفي  العلمــي  الخطــاب  بلغــة 

الصحيــح وهــو يذهــب في ذلــك الى نقد 

الثقافــة العربيــة ، باعتبارهــا ثقافــة 

تتجــاوز الواقــع ولا تحــث النــاس عــى 

ــال ،  ــم الى الخي ــح به ــل تجن ــل ب العم

فالعــرب امــة كام لا عمــل فتكتفــي 

بزخــرف القــول دون مــؤداه ، ولا تأبــه 

ــد  ــى وجدي ــم انته ــن قدي ــق ب للتفري

يتطلبــه العــصر وهــو يتحــدث عــن 

ــور  ــت أتص ــه »لس ــارق بقول ــك الف ذل

لامــة مــن الأمــم ثــورة فكريــة كاســحة 

للرواســب، الا ان تكــون بدايتهــا نظــرة 

عميقــة عريضــة تراجــع بهــا اللغــة 

ــي  ــة ه ــتخدامها، لان اللغ ــق اس وطرائ

ــر  ــذا بغ ــر ه ــال ان يتغ ــر، ومح الفك

ــك«20        تل

شاســع  بــون  هنــاك  ان  يــرى  فهــو 

ــا  ــرب ك ــا كع ــر عندن ــا الفك ــن دني ب

ــع  ــا الواق ــن دني ــون وب ــا الكاتب يصوره

وخراتنــا الشــعورية، فــكان الواحــد منــا 

حــن يقــرأ مقــالا او كتابــا يشــعر كأنــه 

خــرج مــن نفســه ليدخــل في »مجموعة 

ــها الى الاذان ولا  ــد اجراس ــة تقص نغمي

تقصــد الى العقــول او القلوب...فاللغــة 

عندنــا نغــم يطــر بنــا عــن ارض الواقــع 

ــائي المطــل«21    ــا الى الانه ــد بن ويصع

ــه عــن هــذا الخــاف  وفي خضــم حديث

تكلــم زكي نجيــب محمــود عــن نقطتن 

ــاط اللغــة بالفكــر  مهمتــن يمثــان ارتب

هــا فيــا يقــول:

1-«اننــا حــن نربــط الفكــر باللغــة، 

فلســنا نقصــد ان كل نطــق بألفــاظ 

مــن اللغــة يكــون فكرا...فابــد اذن 

ــر في  ــا ان تتواف ــي له ــن شروط ينبغ م

المنطــوق ليكــون ذا عاقــة بمــا نســميه 

فكــرا«.

2-«اود ان الفــت النظــر الى تقســيم 

بالــغ الأهميــة، يفرقــون بــه بــن نوعــن 

مــن اللفــظ الــذي يكــون فكــرا: فنــوع 

منهــا يربــط الــكام بالواقــع الخارجــي 

ــكام  ــط ال ــوع اخــر يرب المحســوس، ون

بــكام اخــر، بحيــث يجــيء الــكام 

الأول

والثــاني كاهــا-وان ارتبــط أحدهــا 

بالآخــر-ولا عاقــة بينهــا قــط بمــا هــو 

واقــع في العــالم الخارجــي المحســوس.« 
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22

عقولنــا  يمنــح  قــد  الاول  فالأمــر 

ــاني  ــر الث ــل الام ــا لا يفع ــة، في الحقيق

ذلــك، فــا هــي الا فيــض مــن الالفــاظ 

والعبــارات التــي لا تضيــف جديــدا ولا 

توفــر لنــا أدوات نتجــاوز بهــا الازمــات. 

ولابــد مــن نظــام جديــد يضبــط اللغــة، 

زكي  -مــع  توفــره  لا  النظــام  وهــذا 

نجيــب محمــود-الا الوضعيــة المنطقيــة 

ــا. ولغته

2-الوضعية المنطقية وفلسفة اللغة.

ان وجــه زكي نجيــب محمــود  بعــد 

نقــده للعديــد مــن مســائل اللغــة، 

ووجــد ان في اللغــة العاديــة قصــور 

ــم  ــورت العل ــر وتط ــتيعاب الفك في اس

ــك،  ــن ذل ــل ع ــأ الى البدي ــة لج والمعرف

وهــذا البديــل هــو اللغــة المحكمــة 

المنطقيــة التــي لا قصــور فيهــا في نظــره 

وهــي اللغــة الوضعيــة المنطقيــة. لغــة 

العلــم التــي اسرتــه بدقتهــا واحكامهــا، 

فلــم تعــد أي لغــة غرهــا قــادرة عــى 

ــده. ــح عن ــى الصحي ــاج المعن انت

»المنطــق  كتابــه  في  يــصرح  وهــو 

ــن  ــا مؤم ــا: »ان ــك قائ ــي »بذل الوضع

لا  الــذي  اللغــو  بــذا  كافــر  بالعلــم 

ــاس  ــه ولا عــى الن يجــدي عــى أصحاب

شــيئا، وعنــدي ان الامــة تأخــذ بنصيــب 

مــن المدنيــة يكــر او يقــل، بمقــدار مــا 

تأخــذ بنصيــب مــن العلــم ومنهجــه«23

ــة  ــث الى الوضعي ــا بالحدي ــو انتقلن  ول

المنطقيــة ودورهــا في فلســفة اللغــة 

فســنجد ان مهمة الفلســفة عنــد أنصار 

»تحليــل  هــي  المنطقيــة  الوضعيــة 

العبــارات والالفــاظ مــن حيــث بناؤهــا 

المنطقــي العــام ، لا مــن حيــث طرائــق 

ــل  ــا ، وتحلي ــة بعينه ــتخدامها في لغ اس

العبــارات والألفــاظ عــى هــذا النحــو ، 

هــو نفســه تحليــل للفكــر مــن حيــث 

صورتــه لا مــن حيــث مادتــه ... وحــن 

تريــد الفلســفة التحليليــة المعــاصرة ان 

ــد  ــا تري ــا، فإنم ــة موضوعه ــل اللغ تجع

للغــة في مهمتهــا الأولى مهمــة الرمــز 

ــه،  ــي ووقائع ــالم الخارج ــياء الع الى أش

مضافــا الى ذلــك البحــث في العبــارة 

اللغويــة مــن حيــث تكوينهــا وبناؤهــا 

تكوينــا وبنــاء يجعانهــا وحــدة واحــدة 

عــى الرغــم مــن احتوائهــا عــى أجــزاء 

ــات  ــبه الكل ــا يش ــات وم ــي الكل ه

مــن رمــوز، فــاذا كانــت العبــارة اللغوية 

مــا يســتدعي ان ننظــر خارجهــا ليتــم 

ــت  ــاها كان ــارة الى مس ــا بالإش معناه

الطبيعية...وامــا  العلــوم  في  داخلــة 

العبــارة  ان كان الامــر يقتــصر عــى 

العلــوم  في  داخلــة  نفســها...كانت 

الرياضيــة«24 

الفلســفي  البحــث  محــور  ان  كــا 
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اللغة والأدب  عند زكي نـجيب محمود

ــا،  ــة وتركيب ــة دلال ــو اللغ ــم »ه عنده

فــان كانــت الدلالــة هي هــدف البحث 

ــق  ــة التطاب ــم في عاق ــصروا انتباهه ح

ناحيــة  مــن  اللغويــة  الصــورة  بــن 

وعــالم الأشــياء مــن ناحيــة أخــرى، هــو 

ــه اســم » الســيمية »  مــا يطلقــون علي

أي علــم الســميات ». غــر أن الباحــث 

تصويريــة  أداة  باعتبارهــا  اللغــة  في 

ــا إلى داخــل  للواقــع قــد ينــصرف أحيان

ــت  ــف ركب ــرى كي ــها ل ــارات نفس العب

أجزائهــا تركيبــا جعــل منهــا بنــاء واحــد، 

وعندئــذ يطلقــون عــى هــذه المحاولــة 

اســا آخــر، هــو » علــم البنــاء اللفظــي 

» ولــو أردت دراســة اللغــة مــن حيــث 

هــي أداة للتســمية » فابــد من دراســة 

مفرداتهــا، وإن أردت أن تنظــر إليهــا 

ــك  ــد ل مــن حيــث طرائــق بنائهــا، فاب

مــن دراســة نحوهــا، إذ لا تكــون لغــة 

ــا ببعــض  ــط بعضه بغــر مفــردات يرتب

ــن«25  ــى » نحــو مع ع

وعليــه فــأن ميــل زكي نجيــب محمــود 

قائمــة  يجعلهــا  للفلســفة،  رؤيتــه  في 

عنــده عــى أســاس الوظيفــة اللغويــة، 

الفلســفة ماهــي الا  فيذهــب الى ان 

الفكــر  وكل   .« للمعــاني  »توضيــح 

بالنســبة لــه ليــس ســوى صــورة لفظيــة 

ــا  ــو م ــر ه ــموعة، فالفك ــة او مس مرئي

يمكــن ان يتناقلــه البــر امــا مــا يعتمل 

في الذهــن مــن حــالات فكريــة فليــس 
ــالم.26 ــيئا في الع ــر ش ــث لا يغ الا عب

زكي  يريــده  مــا  ان  يتضــح  وهكــذا 

نجيــب محمــود للغــة ومــن اللغــة 

هــو ان تعــي مــن شــأن امكانياتهــا 

بــأن تتجــاوز كل عبــث فكــري وتســعى 

لان تكــون واقعــا إنســانيا فعــالا، ولا 

ــن ان  ــا يمك ــر م ــك الا ع ــبيل الى ذل س

تتجــاوز فيــه واقعهــا   بــان تحلــل 

ــا  ــا الى مرجعياته ــكار وتحيله ــك الأف تل

الصحيحــة ويقــول في ذلــك: »أرى ان 

ــه  ــل ل ــذي لا عم ــوف ال ــل الفيلس عم

ــر الإنســاني  ــل الفك ســواه، هــو ان يحل

كــا يبــدو في العبــارات اللغويــة التــي 

يقولهــا النــاس في حياتهــم العلمية او في 

حياتهــم اليوميــة عــى الســواء، ليســت 

مهمــة الفيلســوف ان تكــون لــه اراء في 

هــذا او ذاك، لان الــرأي هــو مــن شــأن 

ــم«27   ــاء وحده العل

باللغــة  اعتنــي زكي نجيــب محمــود 

عــى أســاس انهــا مدخلــه لتغيــر ثقــافي 

لتقديــم  فالنزعــة  شــامل،  وفكــري 

اللغــة كمدخــل للوضعيــة المنطقيــة 

واهــم محاورهــا عــى الاطــاق، تتبــدى 

في كتابــه »نحــو فلســفة علميــة، خاصــة 

وانــه يعلــن أكــر مــن مــرة تبنيــه 

ــر  ــة، ويســتخدم تعب ــة المنطقي للوضعي

»نحــن الوضعيــون المنطقيــون« في أكــر 
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مــن موقــع، وهــذه العنايــة باللغــة 

ــة  ــة المنطقي ــه للوضعي هــي مــن جذبت

وجعلتــه يرفــع رايتهــا في الفكــر العــربي 
ــاصر.28 المع

عنــد  باللغــة  الاهتــام  منطلــق  ان 

في  يكمــن  محمــود  نجيــب  زكي 

ــي لا يراهــا  ــه تجــاه الفلســفة الت نظرت

ــل  ــدا التحلي ــل، وتحدي ــاوز التحلي تتج

الى  ينطلــق  ذلــك  وعــى  المنطقــي، 

اســتبعاد الميتافيزيقــا، لأنهــا غــر قابلــة 

لأن تكــون موضوعــا للتحليــل، فالــكام 

وخاطــئ  صحيــح  الى  ينقســم  لديــه 

وفــارغ، وضمــن الــكام الفــارغ توضــع 

ــا  ــة«، فالميتافيزيق ــا التأملي »الميتافيزيق

ترفــض عــى أســاس اســتخدامها امــا 

ــول  ــى او مدل ــر ذات معن ــات غ لكل

لان  او  النــاس،  عليــه  اتفــق  مــا 

الســياق  في  شــيئا  تقــول  لا  الفاظهــا 

ــت كل  ــه وان حمل ــذي اجتمعــت في ال

كلمــة معنــى ودلالــة.29   

 واعتــادا عــى مــا تقــدم فــإن أي 

جملــة يقولهــا قائــل، إمــا أن تكــون 

ــم  ــك نخضــع لمقاييــس العل علــا وبذل

أن  وإمــا  رياضــة،  أو  طبيعــة  مــن 

ذاتيــة،  حــالات  عــن  معــرة  تكــون 

ــس  ــا وتخضــع لمقايي ــك تكــون فن وبذل

النقــد الفنــي، فــإن زعــم زاعــم لجملــة 

يقولهــا إنهــا ذات خصائــص تميزهــا عــن 

ــم وعــن الفــن فأنهــا بهــذا تكــون  العل

فلســفة ويكــون مــن العبــث تحويلهــا 

إلى علــم.30 

ان اختيــار زكي نجيــب محمود للوضعية 

المنطقيــة كحــل لازمــات الفكــر العــربي 

ومنهــا ازمــة اللغــة لم تكــن الغايــة منــه 

ليعــارض  فلســفي  مذهــب  اعتنــاق 

ــه كان  ــل ان هدف ــر، ب ــه مذهــب اخ ب

ــة للتفكــر والنظــر  ــور عــى طريق العث

يكــون بالإمــكان الإفــادة منهــا في اصاح 

أي خلــل في الحيــاة الثقافيــة، فبالإضافة 

الى اهتــام الوضعيــة المنطقيــة بمجــال 

ــأن  ــرف ب ــا تع ــي الا انه ــر العق التفك

النشــاط  كل  يمثــل  لا  التفكــر  هــذا 

الذهنــي لــدى الانســان، بــل ان هنــاك 

بشــتى  الوجــدان  ميــدان  الى جانبــه 

ــوره.31   ص

ان هــم زكي نجيــب محمــود الأكــر 

ــا  ــة بحــد ذاته ــة المنطقي ــس الوضعي لي

بقــدر مــا هــو توظيفهــا في واقــع متــأزم 

ــه  ــذا فان ــع، ول ــك الواق ــوض بذل والنه

الــراث  ابتعــاد  مــن  بالضــد  وقــف 

ترتبــط  التــي  اللغــة  عــن  العــربي 

ــدس  ــراث يق ــذا ال ــل ان ه ــع، ب بالواق

اللغــة ويحولهــا الى امــر مبهــم لا يمكــن 

ان يكــون ذات منفعــة للفكــر، وإزاء 

ــة  ــربي كالرحال ــح الع ــع يصب هــذا الواق

الــذي يحمــل خريطــة مضللــة لا تدلــه 
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عــى الأمكنــة الصحيحــة.32 

وعليــه فــا يمكــن لهــذا الواقــع ان 

ينهــض الا بالنظــر اليــه نظــرة عقانيــة، 

عــى  القــادر  هــو  وحــده  فالعقــل 

الخــاص مــن الأوهــام التــي تحيــل بــن 

ــاني  ــان العق ــه، فالأنس ــان وواقع الانس

ــم  ــب محمــود نه ــه زكي نجي ــا يصف ك

والطبائــع  الحقائــق  معرفــة  نحــو 

والعلــل وهــو في بحثــه عــن المعرفــة لا 

تقــف امامــه أوهــام البدائيــون لتمنعــه 

ــو المتحكــم في مصــره  ــدم فه ــن التق م

وفي بنــاء مســتقبله بالعقــل وحــده، 

ومــا يمكــن ان يضمــن للعــربي الدخــول 

الى عــصر التطــور هــو ان يطــور قيمــه 

ــة  ــس علمي ــى أس ــا ع ــائدة ويبنيه الس

ــه الســياسي  ــة في تعامل ــة ومنفعي وتقني

والاقتصــادي 33، وليــس خطابــه اللغــوي 

ــك. ــن ذل الا جــزء م

ثانيا: الادب عند زكي نجيب محمود.

 1-موقفــه مــن الادب باعتبــاره فنــا 

مــن الفنــون.

أضحــت اللغــة الأدبيــة التــي امتــاز بهــا 

نتاجاتــه  زكي نجيــب محمــود في كل 

ــن والادب او  ــتوى الف ــى مس ــواء ع س

ــر لا يمكــن  عــى مســتوى الفلســفة ام

الخــاف حولــه، فقــد جمــع في أســلوبه 

الكتــابي بــن الوعــي الفلســفي بقضايــا 

الحــس  وبــن  وشــؤونها،  الفلســفة 

ــر  ــى شــبه عــى أث ــه. حت الادبي ورهافت

ــه  ــدي بأن ــه التوحي ــك بمــا وصــف ب ذل

فيلســوف الادبــاء واديــب الفاســفة. 

ويقــال ان عبــاس العقــاد هــو مــن 

ــب، اذ كان زكي  ــه هــذا اللق ــق علي أطل

نجيــب محمــود مــن معجبيــه وقــد بدأ 

ــه  ــى صالون ــرددا ع ــة م ــه الأدبي حيات

الادبي.

اننــا مــع زكي نجيــب  وواقــع الامــر 

محمــود لا نجــد حديثا خالصــا وصريحا 

عــن الادب بقــدر مــا نلقــى حديثــا 

عــن الفــن بشــكل عــام، لــذا ســنعتمد 

ــى  ــون حت ــن الفن ــا م ــار الادب فن اعتب

يكــون الحديــث عــن الادب غــر خــارج 

ــنحدد  ــذا س ــث. ل ــه في البح ــن مجال ع

ــل  ــم ننتق ــده ث ــن عن ــوم الف أولا مفه

كالشــعر  تفصياتــه،  لبيــان  بعدهــا 

ــن. ــن ادبي ــا فن ــر باعتباره والن

الى  الإشــارة  مــن  لابــد  ذلــك  وقبــل 

زكي  يضعــه  الــذي  الحاســم  الفــارق 

نجيــب محمــود بــن الادب والعلــم، 

ــارق  ــا ف ــارق بينه ــد ان الف ــو يؤك فه

شاســع، فبــا شــك »ان الادب ليــس 

مــا  او  العلــم  مــن  كان  ولــو  علــا، 

يشــبه العلــم لانحســمت فيــه مواضــع 

ــن  ــا تنحســم ب ــراي ك ــاف في ال الاخت
المعامــل«34 في  العلــاء 

ــه«   يقــول زكي نجيــب محمــود في كتاب
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كلمــة  »اســتعمل  الفنــان«:  الــرق 

بالفــن بأوســع معانيهــا، وهــو أن ينظــر 

ــرة  ــي نظ ــود الخارج ــان إلى الوج الإنس

ذاتيــة مبــاشرة، كأنمــا هــذا الوجــود 

خطــرة مــن خطــرات نفســه، أو نبضــة 

ــه، وتلــك هــي نظــرة  مــن نبضــات قلب

ونظــرة  الشــاعر،  ونظــرة  الروحــاني، 

الفنــان، وهــي نظــرة تتــم عــى خطــوة 

واحــدة. فأنظــر إلى العــالم مــن داخــل 

تكــن فنانــا...او انظــر إليــه مــن باطــن 

تكــن شــاعراً ... انظــر إليــه وجــوداً 

واحــداً حيــا تكــن مــن أصحــاب الخيــال 
ــاق« 35 ــئ الخ ــع المنش البدي

وايمانــا منــه بأهميــة الفــن وقدرتــه 

ــه  ــان في انتاج ــر، ودور الفن ــى التغي ع

الفنيــة مــن  »النظــرة  ان  الى  ذهــب 

ــا  ــك لأنه ــالم، وذل ــد الع ــأنها ان توح ش

نظــرة العيــان المبــاشر الــذي يلمــح 

في حدوســه الحســية عاقــات تربــط 

أطرافهــا، ونســقا ينتظــم اجزاءهــا...

شرطــا  الفرديــة  كانــت  هنــا  ومــن 

ــا  ــن كائن ــاج الف ــا في نت أساســيا جوهري

مــا كان«36   

وحــول رأيــه بالخلــق الفنــي ســواء 

او  ادبيــا  فنيــا  نتاجــا  منــه  كان  مــا 

تشــكيليا...الخ يقــول »ليــس كل تتابــع 

ــس  ــن الشــعر، ولي ــدة م ــاظ قصي للألف

كل تتابــع للنغــات لحنــا جميــا، اذ 

لابــد لهــذا التتابــع ان يجــيء عــى 

نحــو معــن فــذ فريــد بفضــل العاقــات 

الداخليــة التــي يســتحدثها الفنــان بــن 

أجــزاء موضوعــه بحيــث تســتقيم كلهــا 

في كائــن واحــد ولعــل هــذا نفســه 

الفنيــة  الــذي يجعــل القطعــة  هــو 

مســتحيلة عــى الرجمــة والتلخيــص 

والوصــف«37   

ويقــارن زكي نجيــب محمــد بــن الفــن 

والديــن مــن حيــث ان كاهــا روحــي 

وجــداني فيذهــب الى ان الفــن مثــل 

الديــن كاهــا خاضــع لذائقــة المتذوق، 

فــا يمكــن معرفــة الفــن او الديــن 

يحياهــا  ان  دون  حقيقيــة  معرفــة 

ــل  ــة، ومث ــة خالص ــاة قلبي ــان حي الانس

هــذه المعرفــة لا توصــف او تقــرأ وفــق 

قواعــد واصــول، وانمــا هــي امــر يعــاش. 

لان هــذه المعرفــة لابــد مــن ان تتســلل 
ــب.38 الى القل

كــا يؤمــن زكي نجيــب محمــود بحريــة 

الفــن، الا ان تلــك الحريــة لا تعنــي 

ــل  ــي، ب ــون الفن ــث بالمضم ــده العب عن

لابــد في كل فــن مــن الالتــزام والالتــزام 

الــذي يشــدد عليــه زكي نجيــب محمــود 

هــو »الحــق« كــا يــراه في دخيلــة 

ــا  ــا ك ــالم فنان ــس كل ح ــه، »فلي نفس

ــان  ــب الفن ــو يطال ــل ه ــول زكي« ب يق

ــالم  ــو ح ــي، فه ــه الفن ــط نتاج ان يضب
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ومبــادئ  وقواعــد  بحــدود  ولكــن 

تقيــده بالحــق الــذي يريــد اظهــاره في 

ذلــك النتــاج. وهــذا هــو المعيــار الــذي 

مــن خالــه يمكــن تمييــز الفــن الأصيــل 

ــف.39وفي هــذا الصــدد  مــن الفــن الزائ

يتضــح تأكيــد زكي نجيــب محمــود عــى 

القيــم وجاليــة القيــم والتزامهــا ســواء 

ــا. ــا او اجتاعي ــا أخاقي ــا كان منه م

ان مــا كان يقولــه زكي نجيــب محمــود 

حــول ان الادب والفــن مــا هــا الا 

هوايــة بالنســبة لــه، تبــدد مــع كل 

ــد  ــا هــو ابع ــت م ــي حقق ــه الت نتاجات

أكــر  وهــي  الواقــع،  في  ذلــك  مــن 

ــه  ــع موقف ــا تتصــل م ــة لأنه مــن هواي

الفكــري وتتســق معــه وكأن أفــكاره 

في  مصداقــا  لهــا  وجــدت  الفلســفية 

ــوم  ــذا المفه ــد، وه ــدان الادب والنق مي

صــار أساســا راســخا بنــى عليــه كل 

ــم  ــاء ونتاجه ــا بعــده. كــا كان للأدب م

مــن جانــب اخــر دور في انهــم رســموا 

معــالم الطريــق الادبي وأبدعــوا نتاجــات 

أدبيــة اثــرت فيــه وجعلتــه متمرســا بهــا 

كالمقالــة والنقــد والرجمــة وغرهــا، 

ــه  ــه ثقافت ــك كل ــن ذل ــه شــكل م إلا ان

كان  نظــره حيــث  الخاصــة ووجهــة 

ــة  ــي وجه ــرء ه ــة الم ــأن ثقاف ــن ب يؤم

ــر  ــة نظ ــه وجه ــس ل ــن لي ــره »وم نظ

يقيــس إليهــا مواقــف الحيــاة وأحداثهــا 

ــو  ــى ول ــة حت ــذي ثقاف ــو ب ــس ه فلي

ــذا  ــصره« 40 إن ه ــاء ع ــم عل كان أعل

الــراء المعــرفي الــذي شــكل تجربــة  زكي 

نجيــب محمــود في مجال اللغــة والأدب 

ــه  ــن لمواقف ــي وأم ــر حقيق ــو تصوي ه

مــن الثقافــة أو الفــن أو الفلســفة التــي 

ميــزت رؤيتــه عمــن عاصرهــم مــن 

ــم.     ــبقوه منه ــن س ــاء اوم ــؤلاء الادب ه

وواحــد مــن الأمثلــة التــي يمكــن ذكرها 

ان زكي نجيــب محمــود »واكــب ظهــور 

ــربي  ــي في الادب الع ــب الرومان المذه

بشــعرائه وكتابــه  وتطــوره واحتفــى 

وخصهــم بكثــر مــن المقــالات النقديــة 

التــي تعــر عــن اعجابــه بشــعرهم 

وبمســحة التجديــد فيــه »41 إلا أن ذلــك 

ــاً  ــاً خاص ــجل موقف ــه لم يس ــن أن لم يع

مــن هــذا المذهــب كاشــفاً ومنبهــاً عــن 

مواطــن الضعــف أو الخلــل ومشــراً إلى 

مــا يعــري هــذا المذهــب مــن نقــص.  

ووفقــا لمــا تقــدم يمكــن القــول ان زكي 

ــة  ــه للوضعي نجيــب محمــود رغــم ميل

المنطقيــة ولغتهــا التحليليــة، ومطالبتــه 

باعتادهــا، الا انــه مــع ذلــك كان يؤيــد 

ــى  ــة وع ــة العربي ــى اللغ ــاظ ع الحف

ــا  ــيد به ــي كان يش ــة الت ــا الأدبي قدرته

في أكــر مــن مــرة. لكنــه أراد دومــا 

ــوغ  ــبيا لبل ــدرة س ــك الق ــون تل ان تك

مكانــة معهــا تمكننــا مــن ان نتقــن 
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القــول الى جانــب العمــل اذ« يجــب 

ــا الدخــول  علينــا نحــن العــرب ان أردن

الى هــذا العــصر ان ننتقــل مــن حضــارة 

والعمــل،  الأداء  حضــارة  الى  اللفــظ 

ومــن معرفــة قوامهــا الــكام الى معرفــة 
ــع«42 ــي تصن ــة الت ــا الال قوامه

2-النقد عند زكي نجيب محمود.

كان زكي نجيــب محمــود -في كل اعالــه 

دربــة  عــن  الا  يصــدر  النقديــة-لا 

ــه  ــا رؤيت ــا ودعمته ــدت له ــة مه ودراي

الفلســفية والأدبيــة، فــكان ينظــر الى 

ــا  ــا بينه ــز في ــا، ويمي الاعــال بماهياته

ــة  ــال الأدبي ــده للأع ــرج نق ــى يخ حت

بشــكل أكــر رصانــة وتقانــة، فليــس 

دافعــه الحقيقــي في نقــد النصــوص 

هــو النقــد فقــط بقــدر مــا كان دافعــه 

ــهم في  ــورات تس ــاد تص ــي إيج الحقيق

تعديــل الحــاضر واســتجاباته للتجديــد 

والتغيــر وهــذا مــا يمكــن ان يقــف 

عليــه أي متتبــع لأعالــه اذ ســيجده 

ــا  ــاوزا للظاهــر مــن النــص الى م متج

ــق.  ــو أعم ه

ــه« في فلســفة النقــد« يحــاول  وفي كتاب

النقــدي  المعنــى  بنائيــة  يتنــاول  ان 

ويفصــل فيهــا بتفصيــات كثــرة، وهــو 

ــي هــي  ــد الفن ــة النق ــر ان »مرحل يعت

مرحلــة ثانيــة تــأتي بعــد مرحلــة الــذوق 

ــا  ــوم فيه ــة يق ــذوق وهــي مرحل أو الت

الناقــد بعمليــة تحليليــة أي بعمليــة 

فكريــة لا ذوقيــة إذ يحــاول أن يلتمــس 

المواضــع والعنــاصر التــي تدخــل في 

تركيــب الــيء المنقــود والتــي كان مــن 

شــأنها أن تحــدث مــا قــد أحدثتــه أثــر 
ــذوق«43 ــة الت ــان عملي إب

ثــم يــردف مســتكما حديثــه معارضــا 

ــذوق والنقــد  ــن الت ــن يخلطــون ب الذي

مشــرا ان هنــاك اختافــا بــن الامريــن 

ولا يمكــن ان يعتــر هــذا ذاك فيقــول« 

ــل  ــرك هــذه النقطــة قب ــد أن أت ولا أري

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــي م ــدي عجب أن أب

ــة  يــصرون عــى ان النقــد الفنــي عملي

ذوقيــة لا مجــال فيهــا للفكــر العقــي، 

ولســت أدري كيــف يفــرق هــؤلاء بنــاء 

عــى وجهــة نظرهم هــذه ببــن التذوق 

الــذي يتبعــه نقــد وبــن التــذوق فقط؟ 

ــد؟  ــذوق ناق ــم يحســبون كل مت أم أنه

ــي إلا إذا  ــد فن ــون نق ــا لا يك كا فبين

ســبقه تــذوق، يجــوز أن يكــون هنالــك 

تــذوق بغــر أن يلحقــه نقــد فنــي، 

ــد  ــه بع ــأل نفس ــي يس ــد الفن إن الناق

ــك،  ــاذا كان كذل ــه لم ــا تذوق ــذوق م ت

ومــادام هــو يســأل عــن أســباب فهــو 

ــل  ــة يحل ــة عقلي ــة فكري ــؤدي عملي ي

بهــا الحالــة الذوقيــة التــي مــر بهــا 

ــا...«44  ــدا ومعاين ــا ومكاي مارس

والاشــكال الــذي يصادفنــا هنــا يتعلــق 
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بمرجعيــة النقــد، وهــو اشــكال يطرحــه 

زكي نجيــب محمــود عى شــكل تســاؤل 

ــل  ــد، فه ــي وبع ــكلة ه ــاده« المش مف

يكــون النقــد الأدبي للــذوق أو للعقــل؟ 

ويــرد  علــاً؟«  أو  فنَّــا  يكــون  هــل 

ــه  ــذوق ومجال ــده ال ــك بتحدي عــى ذل

ــذي يــدرب  ــذوق ال ــه وهــو ال ومقومات

ليكــون قــادرا عــى قــراءة النصــوص 

الأدبيــة مــن جانــب، وتدعمــه نظــرات 

ــليم  ــر الس ــى التفك ــة ع ــل القائم العق

ــا واحــدا لا  ــب اخــر لان جانب ــن جان م

ــد  ــد وســيلة يعت يكفــي لان يصــر النق

ــود  ــم يع ــة. ث ــائل المعرف ــن وس ــا م به

ليميــز بتفرقــة أخــرى بــن مــا يمكــن ان 

يســمى نقــدا ادبيــا وبــن مــا يمكــن ان 

يكــون نقــدا تأثريــا لا صلــة لــه بــروط 

النقــد واســاليبه فيقــول مخاطبــا كل 

ــرأت  ــكَ ق ــا«. فهَبْ ــا ادبي ــرا نص ــن يق م

لــذة،  نفســك  في  فأشــاعت  قصيــدة 

ــذي  ــذوق ال ــة المت ــت بمثاب ــا أن إلى هن

يتأثــر بشــعور فریــد خــاص بــه، ولســنا 

نحرمــك ولا نحــرم أحــدًا مــن هــذه 

اللــذة الذوقيــة بــأي معنــى مــن معــاني 

ــم،  ــا القــارئ الكري الحرمــان ... كا، أيه

ــم  ــذوق ث ــرأ وتت ــك أن تق ــنا نحرم لس

تســكت، فــا تكــون شــيئاً بالنســبة 

إلينــا، ولســنا نحرمــكَ بــأي معنــى مــن 

معــاني الحرمــان أن تقــرأ وتتــذوق ثــم 

تكُلمّنــا لتثــر فينــا أثــراً مثــل الــذي 

أديبــا  تكــون  وعندئــذ  بــه،  تأثــرت 

مــن المرتبــة الثانيــة؛ فليــس هنالــك 

الموقــف  طبيعــة  في  جوهــري  فــرق 

ــة  ــي بالطبيع ــب الأص ــر الأدي ــن تأثُ ب

مبــاشرة فيكتــب، وبــن أن تتأثــر أنــت 

ــك  ــه علي ــب، وفضل ــر الأدبي فتكت بالأث

أنــه أســبق منــك إلى إدراك الجــال 

ــك  ــع ذل ــا م ــنَّ كليك ــة، لك في الطبيع

في  ليحــدث  فيُنشــئ  يتأثــر  أديــب 
ــره«45 ــبيها بأث ــرا ش ــارئ اث الق

 فلــن يكــون الناقد الادبي ناقــدا في ضوء 

ــوة،  ــذوق بخط ــاوز الت ــك الا إذا تج ذل

الموضوعيــة  العوامــل  عــن  متســائا 

التــي اثــارت عنــده الشــعور بالنــص 

ينقــل  لا  الناقــد  فــان  وهنــا  الادبي، 

مواقــف خاصــة وفريــدة ولا تتكــرر، بل 

هــو يتحــدث عــن قواعــد عامــة يمكــن 

ــة  ــابه الحال ــة تش ــق في أي حال ان تطب

ــل  ــا يعم ــد هن ــادام الناق ــودة، وم المنق

ــم فهــو عــالم، والنقــد  في مجــال التعمي

بنــاء عــى ذلــك علــم كــا يذهــب زكي 

نجيــب محمــود طالمــا تحكمــه القواعــد 

والتعميــم.46 

ولــن يكــون ناقــدا أيضــا الا اذا تعامــل 

ولا  النــص  حــدود  في  النــص  مــع 

شيء اخــر ســواه او خارجــا عنــه كأن 

والظــروف  البيئــة  إلى  الناقــد  ينظــر 
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الاجتاعيــة والسياســية التــي تقــوم 

وراء الأثــر المنقــود ، لأنــه لــو فعــل 

ــي  ــة الت ــة الأدبي ــت القطع ــك لكان ذل

ــس  ــة لي ــة وثيقــة تاريخي ــه بمثاب أمام

ــل  ــا ان لا يجع ــه أيض ــا ان علي الا ، ك

ــن  ــر م ــذةً ينظ ــص الادبي   ناف ــن الن م

ــب، أو  ــس الكات ــة نف ــا الى دخيل خاله

دخيلــة نفســه كناقــد إذ  انــه لــو فعــل 

النفــس  بعــالم  أشــبه  هــذا ســيكون 

الــذي يحلــل نفســية المريــض وخواطــره 

ومشــاعره، فالناقــد ليــس عــالم اجتــاع 

ولا سياســة ولا عــالم نفــس ولا طبيعــة؛ 

وإنمــا هــو ناقــد أدبي غايتــه دراســة 
القطعــة الأدبيــة بتجــرد ليــس الا.47

ــر  ــعر والن ــة.... الش ــاذج أدبي ــا: نم ثالث

ــود. ــب محم ــد زكي نجي عن

          اتســع حديــث الادب عنــد زكي 

ــر  ــمل الكث ــى ش ــود حت ــب محم نجي

مــن الأنــواع الأدبيــة، كان الأبــرز بينهــا 

الشــعر والنــر، وهــذا  حديثــه عــن 

الحديــث العميــق والمطــول عنــده عــن 

هذيــن النموذجــن مــن الكتابــة الأدبية 

ربمــا قــد انعكــس او عكــس لغتــه التــي 

ــن  ــن الجانب ــع ب ــزة تجم ــاءت ممي ج

معــا، لغــة حملــت مــن افــق النــر مــا 

املتــه عليهــا متطلبــات العقــل والعلــم 

ومنهجيتــه التحليليــة ممثلــة بالوضعيــة 

المنطقيــة، ومــن افــق الشــعر مــا أملتــه 

عليهــا متطلبــات الوجــدان حتــى كانت 

مزيجــا مثاليــا للجانبــن معــا.

وقــد يؤيــد مــا تقــدم تجويــز زكي نجيب 

محمــود لمثــل هــذه الصلــة بــن الشــعر 

ولغتــه، والنــر ولغتــه فهــو يذهــب الى 

ذلــك بقولــه: » أن لغــة النــر يجــوز أن 

تسُــتخدم في الشــعر، ولقــد زعمنــا فيــا 

ســلف أن ألفــاظ الشــطر الأعظــم مــن 

روائــع الأشــعار لا تختلــف عــن ألفــاظ 

ــط إذن إلى  ــد في شيء، فلنخ ــر الجي الن

ــه  ــدًا لا يأتي الأمــام خطــوةً فنؤكــد تأكي

الباطــل أن ليــس ثمــة، بــل يســتحيل أن 

يكــون ثمــة فــارق جوهــري بــن لغتــي 

ــب  ــل إلى تعق ــا نمي ــعر. إنن ــر والش الن

ــر  ــعر والتصوي ــن الش ــبه ب ــه الش أوج

ــن عســانا  ــن؛ فأي ــى عددناهــا ترب حت

أن نجــد مــن الروابــط الوثيقــة مــا 

يكفــي أن يجلــو الصلــة بــن لغتــي 

تنطقهــا  فكاهــا  والنظــم؟  النــر 

ــوًا  ــب عض ــا يخُاط ــا وكاه أداة بعينه

ــو  ــا يكس ــول إن م ــن الق ــه، ويمك بعين

مــادة  قوامــه  الجســد  مــن  كليهــا 

بــل  متقاربتــان  ونزعتاهــا  بعينهــا، 

تــكادان تكونــان متطابقتــن، وليــس 

ــى مــن  ــا حت ــزم بالــرورة أن يختلف يل

ــة«48  ــث الدرج حي

وعــى أســاس انعــدام الفــارق هــذا، 
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يذهــب زكي نجيــب محمــود لــرد عــى 

ــعر  ــة الش ــز لغ ــا يمي ــي ان م ــن يدع م

ــعر  ــة الش ــو ان لغ ــر، ه ــة الن ــن لغ ع

موزونــة ومقفــاة، بينــا لغــة النــر 

ليســت كذلــك فيقــول: » فلــو أقُيــم 

لي الدليــل عــى أن القافيــة والــوزن 

ــا  ــس م ــا يعك ــان فارقً ن ــا يكُوِّ وحده

ــن  ــق ب ــابه دقي ــن تش ــاه الآن م زعمن

ــق  ــد الطري ــر، ويمه ــي الشــعر والن لغت

يسُــلَّم  مصطنعــة  أخــرى  لفــوارق 

بهــا العقــل راضيًــا، لأجبــتُ أن لغــة 

الشــعر... حيثــا صيغت في ذوق ســليم 

ــف ــز ن ــادق تُميّ ــعورٍ ص وش

ــز نفســها بنفســها  وشــعورٍ صــادق تُميّ

أكــر جــدا مــا تظــن عنــد الوهلــة 

الــذي  الفــارق  فيهــا  ويكــون  الأولى، 

وهــي  بينهــا  تامــة  مباعــدة  يبُاعــد 

حوشــية  وبــن  الشــعر  في  مصوغــة 

ــن  ــا. وإني لأوُمِ ــة وضعته ــاة العادي الحي

أنــه بإضافــة الــوزن إلى تلــك اللغــة 

العقــل  لإقنــاع  يكفــي  فــارقٌ  ينشــأ 
المنطقــي«49

ــيء  ــك -ب ــنحاول الان وان كان ذل وس

مــن التلخيــص-ان نقــف عنــد الجانبــن 

»الشــعر والنــر« ونتعــرف عــى موقــف 

زكي نجيــب محمــود منهــا.

1-الشعر: 

ــا  ــرف به ــي ع ــة الت ــة اللغ ــم جالي رغ

زكي نجيــب محمــود وتميزهــا كلغــة 

يعنــى  لم  انــه  الا  متقنــة،  مســبوكة 

ــالا  ــه اع ــد ل ــا نج ــعر، ف ــة الش بكتاب

شــعرية او محــاولات في هــذا الجانــب. 

ــى  ــن معن ــدده م ــا ح ــنتناول م ــذا س ل

للشــعر وللشــاعر وكيــف نظــر الى ذلك.

يعــرف زكي نجيــب محمــود الشــعر 

ــة  ــه: » الشــعر مــن ضروب المعرف بقول

ــاق  ــه ب بأسرهــا هــو الأول والآخــر؛ فإن

عــى الزمــان مــا بقــي قلــب الإنســان، 

ــوم الــذي يكُتــب فيــه  فــإن جــاء الي

لبحــوث العلــاء أن تشُــعِل في نفوســنا 

وفي آرائنــا ثــورةً خطــرة أيــا كان لونهــا، 

مبــاشرةً كانــت أو غــر مبــاشرة، إذن 

لنهــض الشــاعر مــا يغُــطُّ فيــه اليــوم 

ــي  ــة ليقتف ــذ الأهُب ــباتٍ، ولأخ ــن سُ م

أثــر العــالم، فــا يتأثــر بنتائجــه العامــة 

ــف إلى  ــل يق ــا، ب ــاشرة وحده ــر المب غ

ــياء  ــن الأش ــه ب ــول بإحساس ــه يج جانب

ــه. إن  ــم نفس ــا العل ــوص فيه ــي يغ الت

أعمــق مــا يكشــفه علــاء الكيميــاء 

والنبــات والمعــادن لموضوعــات جديــرة 

بالشــاعر وفنّــه كأي موضــوع آخــر مــا 

ــعر.«50  ــه الش ــتخدم في يس

فالشــعر عنــده شــكل مــن اشــكال 

ــه  ــة إذا اســتطاع ان يرتقــي بلغت المعرف

دون تصنــع او تزويــق لفظــي لا يحمــل 

معنــى عميقــا ولا يعــد ان يكــون ســوى 
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لفــظ فــارغ ولغــو اجــوف.

امــا الشــاعر عنــد زكي نجيــب محمــود 

ــا  ــاس، حقً ــب الن ــانُ يخُاطِ ــو: »إنس فه

إنــه لرجــل أوُتي حسًــا أرهــف وحاســةً 

أشــمل  ودرايــةً  أرقّ  وشــعورًا  أحََــرَّ 

بطبيعــة البــر ونفسًــا أوســع أفقًــا 

مــا يحتمــل أن يكــون لعامــة النــاس. 

إنــه رجــل تــره عواطفــه ونوازعــه، 

ويغتبــط أكــر مــا يغتبــط ســائر الناس 

لــروح الحيــاة التــي تــدبُّ فيــه، ويُمتعــه 

أنَ يفُكّــر في العواطــف والنــوازع التــي 

ــى في  ــي تتج ــا والت ــه منه ــا ل ــبه م تشُ

ــا يضُطــر إلى  ــراً م ــون وكث ــب الك جوان
ــا«51 ــا إن لم يجده خلقه

 وليســت تلــك لوحدهــا أمــور تميــز 

ــر  ــو اك ــا ه ــاك م ــل ان هن ــاعر، ب الش

منهــا م المميزات، ويســتكمل زكي نجيب 

ــز  ــم يتمي ــا: » ث ــه قائ ــود حديث محم

الشــاعر فضــا عــن هــذه الصفــات بميل 

ــياء  ــداه بالأش ــن ع ــر مم ــر أك إلى التأث

ــا  ــه، ك ــة لناظري ــا بادي ــة كأنه الخافي

ــه  ــئ في نفس ــدرةً في أن ينُش ــه مق أن ل

ــر أبعــد  ــة الأم عواطــف هــي في حقيق

شــبهًا بالعواطــف التــي تنشــأ بمــا يقــع 

فعــاً مــن الحــوادث، ولكنهــا مــع ذلــك 

أكــر شــبهًا بالحــوادث التــي تثُرهــا 

ــائر  ــود س ــا تع ــة، م ــوادث الواقع الح

ــل  ــهم بفع ــوا في أنفس ــاس أن يحُس الن

عقولهــم وحدهــا؛ لهــذا ولمــا يكتســب 

اســتعدادًا  أشــد  تــراه  مــران  مــن 

التعبــر عــا  وأعظــم مقــدرةً عــى 

ــه، وبخاصــة  ــا يشــعُر ب ــه وم ــر في يفُكّ

ــزو  ــي تن ــاعر الت ــر والمش ــك الخواط تل

ــة  ــاره أو بطبيع ــض اختي ــه بمح في نفس

ــر  ــا مؤث ــه، دون أن يثُره ــب عقل تركي

خارجــي مبــاشر« 52 

ــرى الى  ــرة أخ ــث م ــا بالحدي ــو عدن ول

النقــد الادبي، مطبقــن ذلــك عــى نقــد 

الشــعر، فســنجد ان موقــف زكي نجيــب 

اعتبــار  عــى  نفســه،  هــو  محمــود 

ان الشــعر نــوع مــن أنــواع الادب،« 

فقبــل أن يقــف الناقــد مــن الشــعر 

المنقــود وقفــةً نفســية أو اجتاعيــة أو 

ــذي  ــد أن ال ــه أولا أن يتأك ــة، علي تأثري

ــه »شــعر« يســتحق المعالجــة  ــن يدي ب

بهــذا الطريقــة أو تلــك؛ ومــن هنــا 

ــعر  ــص الش ــد أن يفح ــى الناق ــإن ع ف

الأدبي  النقــد  ينصــب  إن  أي  نفســه؛ 

ــصًرا في  ــه أو منح ــر الأدبي ذات ــى الأث ع

النــص ذاتــه ... فالكلــات المرقومــة 

عــى الصفحــات هــي موضــوع النقــد، 

وتحليلهــا وتريحهــا وفحصهــا مــن 

جميــع وجوههــا هــو مهمــة الناقــد 

ــدًا  ــون ناق ــي لا أك ــر الأدبي ...فإنن بالأث

ــا بالمعنــى الدقيــق لهــذه الكلمــة،  أدبي

نافــذةً  الأدبي  الأثــر  اتخــذتُ  مــا  إذا 
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ــواها«53  ــا إلى شيء س ــن خاله ــر م أنظ

زكي  كتــاب  عــى  دقيقــة  نظــرة  ان 

 * الشــعراء(  )مــع  محمــود  نجيــب 

ســيبن بصــورة واضحــة الاهتــام الكبر 

الــذي اولاه لطبيعــة هــذا الفــن وقيمــه 

ــة حــن  ــة والأخاقي الإنســانية والجالي

وقديمــه  الشــعر  جديــد  بــن  قــارن 

ــن  ــن المرحلت ــد م ــه الناق ــا موقف مبين

كثــرة  شــعرية  بأمثلــة  ومســتعينا 

ــد  ــث عم ــة. حي ــة وعناي ــا بدق انتقاه

الى تنــاول العديــد مــن الشــخصيات 

التــي امتــازت بنتاجهــا الشــعري المهــم 

ــا  ــا كان منه ــواء م ــة الادب س في خارط

غــربي او عــربي مــا لا يســع المجــال 

ــا. ــره هن لذك

2-النر:

زكي  عنــد  زاخــرا  نتاجــا  النــر  يمثــل 

نجيــب محمــود عــى العكــس مــن 

الشــعري عنــده، وإذا  النتــاج  شــحة 

تناولنــا في هــذا الجانــب فــن »المقالــة« 

ــر  ــوذج الادبي الاوف ــا النم ــى اعتباره ع

حضــا مــن غــره في كتاباتــه، ســنجد ان 

ــارزة  ــمة الب ــالي كان الس ــلوب المق الاس

الكثــرون  ويتفــق  لمعظــم مؤلفاتــه. 

عــى ان تلــك الكتابــات المقاليــة كانــت 

محمــود  نجيــب  بــزكي  خاصــا  لونــا 

ونمطــا يميــزه دون غــره وخاصــة فيــا 

يتعلــق بالمقالــة الفلســفية او الفنيــة 

ــة. الأدبي

فــا يــكاد »يختلــف اثنــان ان زكي مــن 

كتــاب المقــال البارزيــن ويمثــل لونــا 

جديــدا مــن ألــوان كتابــة المقــال عامــة 

والمقــال الفلســفي بصــورة خاصــة في 
ــاصر«54 ــا المع ادبن

 وقــد ظهــرت بعــض تلــك المقــالات 

ــف  ــن الصح ــدد م ــردي في ع ــكل ف بش

ــا في  ــا مجموع ــر اغلبه ــات، وظه والمج

ــود  ــب محم ــع زكي نجي ــب اذ« جم كت

لامجــال  كثــرة  كتــب  في  مقالاتــه 

المســاحة،  لذكرهــا جميعــا في هــذه 

ــو ان«  ــا ه ــه هن ــن قول ــا يمك ــن م لك

في  بــارزة  الأدبيــة  المقالــة  خصائــص 

ــا  ــي كتبه ــالات الت ــن المق ــر جــدا م كث

في كتبــه المتقدمــة: »جنــة العبيــط« 

و »الثــورة عــى الأبــواب«، و«شروق 

ــة  ــب النغم ــث تغل ــرب« حي ــن الغ م

ــم«  ــا »ظل ــرأ فيه ــك أن تق ــة، ول الأدبي

و«عــروس  العنكبــوت«،  »خيــوط  و 

و  الصامتــة«،  و«الكراهيــة  المــواد«، 

... إلــخ، وفي كتبــه  » عنــد الســفح« 

»عــن  إســامية«،  »رؤيــة  المتأخــرة 

الحريــة أتحــدث« و »تحديــث الثقافــة 

العربيــة« مقــالات »أســتاذ يحلــم«، 

و«ذبابــة تعقبتهــا«، و »نافــخ النــار« ... 

وغرهــا كثــر«55 وليســت مقالاتــه سردا 

ــون  ــا فن ــة ولكنه ــورا بياني ــا او ص لغوي
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أدبيــة تعــر عــن اهــم التصــورات التــي 
تســيطر عــى العقــل الإنســاني »56

ــون  ــكاد يك ــود ي ــب محم »إن زكي نجي

ـاب المقالــة الأدبيــة في  مــن أبــرع كُتّـَ

ــور  ــه تص ــد كان ل ــاصر. ولق ــا المع أدبن

ــر  ــن الأدب، تأث ــون م ــذا الل ــاص له خ

فيــه بأدبــاء المقــال الإنجليــز بصفــة 

ــراز  ــذا الط ــه به ــن اهتام ــة، لك خاص

مســايراً  جــاء  الأدبيــة  الفنــون  مــن 
لاهتــام أدبــاء عــصره بالمقــال«57

في كتابــه »جنــة العبيــط« وتحديــدا 

في حديثــه عــن فــن المقالــة يصــف 

ــاء  هــذا الفــن ومــن يمارســه مــن الادب

ــون  ــك ان تك ــة توش ــه:« ان المقال بقول

القالــب الأوحــد الــذي يصــب فيــه 
الاديــب خواطــره ومشــاعره«58

وزكي نجيــب محمــود لا يــرضى بالمقالــة 

الوصفيــة، التــي لا تؤســس عــى أســس 

متينــة ولا تقــوم عــى قواعــد الادب 

ينقــد بعــض  الصحيحــة، ولــذا هــو 

ويمتــدح  مــصر،  في  المقالــة  كتــاب 

ــا  ــي وضعه ــروط الت ــك ال ــل تل بالمقاب

ــة وهــي  ــة المقال ــز لكتاب ــاد الإنكلي النق

» إن المقالــة يجــب أن تصــدر عــن 

ــه  ــط ب ــب مــا يحُي ــق يحُســه الأدي قل

ــع،  ــاع المجتم ــاة وأوض ــور الحي ــن ص م

عــى شرط أن يجــيء الســخط في نغمــة 

هادئــة خفيفــة، هــي أقــرب إلى الأنــن 

الخافــت منهــا إلى العويــل الصــارخ ، 

ــا  ــخطاً م ــون س ــب أن يك ــل يج أو ق

ــه  ــزة في كتفي ــاخط به ــه الس ــر عن يعُ

ومــطّ في شــفتيه، مُصطبَغًــا بفكاهــة 

لطيفــة، لا أن يكــون ســخطا مــا يدفــع 

ــق  ــاث وتمزي ــم الأث الســاخط إلى تحطي

الثيــاب، هــذا الســخط عــى الحيــاة 

هــذا  وفكاهــة،  هــدوء  في  القائمــة 

الســخط الــذي لم يبلــغ أن يكــون ثــورة 

ــة  ــة الأدبي ــة، هــو موضــوع المقال عنيف

المقالــة  الصحيح«59وصفــات  بمعناهــا 

ــوري،  هــذه لا تتوافــق مــع النفــس الث

ــك  ــي فتل ــي او الأخاق او الوعــظ الدين

المقاصــد لهــا ادواتهــا  الأخــرى للتعبــر 

ــة  ــة والمرحي ــدة والقص ــا كالقصي عنه

ــن  ــع ضم ــا يق ــا ان كان موضوع وغره

ــا ان كان  ــى بحث ــاق ،او حت ــذا النط ه

ــن  ــم، ول الموضــوع يقــع في نطــاق العل

ــك.  ــة ذل ــعف المقال تس

ــدث  ــر-ونحن نتح ــازم ان نش ــن ال وم

عــن المقالــة بوصفهــا فنــا ادبيــا وشــكا 

ماحظتــن  النــر-الى  اشــكال  مــن 

مهمتــن في هــذا النطــاق:

التــي  المقــالات  أن  الأولى  1-الأولى: 

كتبهــا زكي نجيــب محمــود، وهــي تبلــغ 

ــة،  ــالات أدبي ــا مق ــت كله ــات ليس المئ

ــل  ــا الــروط الســابقة، ب ــق عليه تنطب

ــكارًا«  ــج »أف ــي تعُال ــالات الت ــا المق فيه
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وتقــوم  اجتاعيــة«،  »مفاهيــم  أو 

مُســتخدما  عقليًّــا  تحليــا  بتحليلهــا 

الفلســفية. الفاعليــة 

ــة  ــة الأدبي ــة أن المقال ــة: الثاني 2-الثاني

يصعــب تلخيصها؛ لأن المهــم في القطعة 

ــرج  ــذي يخ ــر ال ــو الأث ــا ه ــة إنم الأدبي

ــا  ــد أن يقرأه ــذا لا ب ــارئ؛ وله ــه الق ب

في مكانهــا وكــا عرضهــا صاحبهــا. فــا 

ــوع  ــذا الن ــع ه ــك م ــل ذل ــال لفع مج

ــة.60  ــة الا بصعوب ــة الأدبي ــن الكتاب م

نجيــب  زكي  عنــد  المقالــة  وتبقــى 

ــذي  ــف ال ــذات التعري ــود هــي ب محم

ــزي  ــد الإنجلي ــن الناق ــا م ــتعاره له اس

عقليــة  نــزوة  بأنهــا:«  »جونســون« 

ــن  ــط م ــا ضاب ــون له ــي أن يك لا ينبغ

نظــام، هــي قطعــة لا تجــري عــى 

في  هضمهــا  يتــم  ولم  معلــوم  نســق 

ــم  ــس الإنشــاء المنظّ ــا، ولي نفــس كاتبه

الأدبيــة في شيء«61  المقالــة  مــن 

الخاتمة:

يــكاد يجمــع اغلــب المهتمــن بدراســة 

ــة  ــى المكان ــاصر ع ــربي المع ــر الع الفك

محمــود  نجيــب  زكي  شــغلها  التــي 

ــتوى  ــى مس ــواء ع ــر، س ــذا الفك في ه

ــه او الادبي  ــي من ــرفي العلم ــه المع نتاج

ــس  ــته للتدري ــتوى مارس ــى مس او ع

ــة. ــة مهم ــب ثقافي ــغاله لمناص واش

ــع  ــه م ــل الي ــن ان نص ــا يمك ــم م واه

والادبي  اللغــوي  الجانــب  في  البحــث 

ــن  ــب لم يك ــده، هــو ان هــذا الجان عن

اقــل شــأنا مــن اهتاماتــه العلميــة 

اهتامــه  وتحديــدا  والفلســفية 

ــت  ــي انعكس ــة الت ــة المنطقي بالوضعي

ــن  ــي م ــه التحلي ــى موقف ــا شــك ع ب

اللغــة.

فقــد كانــت اللغــة بالنســبة لــه »ثــورة« 

ــا  ــن خاله ــة وم ــاها اذ باللغ ــا اس ك

تتحقــق نهضــة الأمــم، ولــذا كان ينــادي 

ــم  ــي تحتك ــة الت ــة المنطقي ــا باللغ دوم

الى العقــل ولا تكــون مجــرد كلــات 

ــاء. جوف

ــد نســج  ــالأدب فق ــق ب ــا يتعل ــا في ام

بالغــة  بلغــة  محمــود  نجيــب  زكي 

الرصانــة العديــد مــن الاعــال الأدبيــة، 

ســواء مــا كان منهــا ســر حياتــه او مــا 

كان اعــالا نقديــة او مقاليــة. 

ــي  ــة الت ــه النقدي ــازت مواقف ــد امت وق

طرحــت في تلــك المقــالات بالجــراءة 

ــا  ــدا واديب ــق ناق ــكان بح ــوح، ف والوض

الخاصــة  الأدبيــة  نظرتــه  امتلــك 

الادب. عــالم  في  والمســتقلة 

وكان الادب دائمــا ومكانــة مهمــة عنــده 

ــا  ــون وأكره ــدر الفن ــن أق ــره م اذ اعت

مهــارة في التعبــر، ولــذا نــراه مجــد 

ــارات  ــل للعب ــب الجمي ــة والركي الكلم
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بصياغتهــا.  فائقــة  عنايــة  واعتنــى 

ــب  ــر عــن الجان ــا الكلمــة للتعب موظف

الشــعوري والوجــداني الــذي لم يخــل 

ــل  ــر دلي ــل. وخ ــة العق ــن حم ــط م ق

عــى ذلــك كثافــة انتاجــه الادبي الــذي 

ــع بالقــدرة والراعــة.  ــه الجمي يشــهد ل

غــر أن هــذا لا يعنــي أن يقــوم الادب 

ســواء مــا كان منــه شــعرا او نــرا بتكرار 

ــد  ــه عن ــع لأن ــا هــو موجــود في الواق م

ــا  ــدواه لأنن ــه وج ــيفقد أصالت ــك س ذل

ــع ولا  ــنكتفي بالواق ــة س ــك الحال في تل

ــروري  ــن، وال ــاج إلى أي ادب اوف نحت

أن يخلــق الاديــب عالمــا جديــدا يخرجنا 

مــن رتابــة عالمنــا المعيــش، يكــون أكــر 

إنســانية وأكــر جــالا، وهكــذا أراد زكي 

نجيــب محمــود في حديثــه عــن الادب 

واللغــة ان يكونــا اداتــان للتغيــر لا 

ــف. ــرد الوص مج
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